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 تاريخ المسيحية

كانت المسيحية عبارة عـن جماعـات متفرقـة     القرن الثاني بداية
وكانـت قـوة    ،الإمبراطورية الرومانية صغيرة على هامش المجتمع ضمن

عليهـا،   إيمان هذه الجماعات ونبذها الرسمي للثقافة الرومانية المتعـارف 
 ل المنتمين الأوائل إليها المتواضعة، مصدر إزعـاج لـدى         فضلاً عن أصو  

 بيد أن أعظم ما كـان يقلـق   جالينوسو كشيشرون مثقفي العالم الروماني

رفض المسيحيين عبادة الإمبراطور عنصر تماسك  مبراطورية الرومانيةالإ
الكثير من الطقوس الرسمية، إلى جانـب   الإمبراطورية؛ فضلاً عن رفضهم

على الارتداد عن الـدين، مـا دفـع     إعلانهم احتكار الحقيقة وتقبل الموت
مين العقل هؤلاء لم يكونوا مجر الخطيب البليغ لوقيانوس للقول بأن بسطاء

سوى ذلك فقد كان  بهم؛  يتلاعبونوكهنتهم لكن يسوع المنافق قد خدعهم 
 الدنيويـة المسيحيون الأوائل يرفضون بنوع خـاص الاحتكـاك بـالعلوم           

 سـلس  ما دفع المؤرخ الرومـاني  لارتباطها بشكل وثيق بالأديان الوثنية،

  .إلى لوم المسيحيين لأنهم يحرصون على جهلهم ١٧٥ حوالي العام

، فقـد أدرك  للقـرن الثـاني   أخذ الوضع بالتغير منذ النصف الثاني
المنتظرة ستأخذ وقتًا طـويلاً وبالتـالي فـإن     يسوع المسيحيون أن عودة

م بـشكل لـه   يحاولون تقديم إيمـانه  مكوثهم على الأرض سيطول، فأخذوا
ثقافة عصرهم؛ نبع ذلك من  المزيد من النظام والعقلانية مستخدمين صفات

البقاء كشيعة على هـامش المجتمـع يترتـب     الكنيسة إدراك أنه إن لم ترد
وكان أول المدافعين عن المـسيحية       مثقفين؛عليها التكلم بلغة معاصريها ال    
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 ـ  جوستينوس هو  نةالذي لقي مصرعه خلال الاضطهادات التي قامـت س

هبرابوليس، أبوليناروس وميلتون : وتكاثرت من بعده مؤلفات الدفاع .١٥٦
مؤلفاتهم للإمبراطور ماركوس أوريليوس، وأثيناغوراس ومليتاديس  وجهوا

لقد ساهمت الشخصيات المثقفة  ؛م١٨٠ مشابهة حوالي العام نشروا مؤلفات
في تسهيل دخول المسيحية  إغناطيوسالتي اعتنقت المسيحية كجوليانوس و

: لم يكن هناك مـن مـشكلة   القرن الثاني هايةضمن المجتمع السائد، ومع ن
مدراس الوثنيين إذ لـم   فحتى الآباء المسيحيون كانوا يرسلون أولادهم إلى

المعتقـدات   ية مسيحية خاصة تختلف سوى في مضمارتكن فكرة وجود ترب
س المسيحية بالنشوء والكتب المـسيحية      راثم أخذت المد   الدينية والأخلاق، 

وتكاثر عـدد المعلمـين المـسيحيين فـي      القرن الثالث بالانتشار مع بداية
 أنـاكوليوس أسـقف   م ٢٦٤ المدراس اليونانية والرومانية؛ وأصبح سنة

، وأدار الإسـكندرية  في جامعـة  الفلسفة ، أول عميد مسيحي لكليةاللاذقية
 .أنطاكية في البلاغةو الخطابة الكاهن مالخيون مدرسة

الديانـة   يرى عدد من الباحثين أن المسيحية بقيت قريبة جدا مـن 
، ولكن انطلاقًـا  القرن الثاني من حيث العادات والتقاليد حتى نهاية اليهودية

التي ستتيح لهـا   الحضارة الهيلينية من هذا التاريخ انضمت المسيحية إلى
أما على الصعيد الاجتمـاعي، يعلـن    انطلاقة جديدة مع بداية القرن الثالث؛

 إريك كاوفمان أن المسيحيون طوروا نظاما اجتماعيا فعـالاً علـى ضـوء   

فعلى عكس الوثنيين فإن المسيحيين كانوا يعتنون بمرضاهم خلال  ،الإنجيل
 إلى جانب عنايتهم بالمعاقين والعجزة، فـضلاً عـن          ةانتشار الأوبئ فترات  

إخلاص الذكور في الزواج ووحدانية هذا الـزواج، مـا    التشديد على أهمية
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المجتمـع الرومـاني وجعـل    المستقرة التي افتقدها  خلق نوعا من العائلة
 الاستقرار يلدن ويربين عددا أكبر من الأطفال، المؤمنات الجدد في ظل هذا

إضافة إلى وجود حياة اجتماعية مميزة فيما بين أعضاء الجماعة الواحـدة            
  .ومساعداتهم الدائمة لبعضهم البعض

إن المشكلة الأساسية التي عانت منه كنيسة القرنين الثاني والثالث          
؛ فمنذ صدور مرسوم طرد المسيحيين من الاضطهادات الرومانية مثلت فيت

عانى المسيحيون مـن شـتى    م٣١٢ وحتى العامم  ٥٨ روما حوالي العام
 الذي شـمل حريـق رومـا،    نيرون أنواع الاضطهاد كان أقساها اضطهاد

الذي استمر سبعة وثلاثين عاما واتخذت بداية هذا الاضـطهاد           دومتيانوس
  .أو المصري التقويم القبطي أصل التقويم المعروف باسم

فقد قتل مئـات الآلاف   الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحسب مراجع
 ،سبتيموس سيفيروس ،ماركوس أوريليوس ،تراجان خلال هذا الاضطهاد،

وهي ما تعرف عموما  دقلديانوس ،أوريليان ،جالينوس ،ديكيوس ،ماكسيمين
لكن الأمور أخـذت     ي باسم الاضطهادات العشر الكبرى؛    في التاريخ المسيح  
 الإمبراطور قسطنطين التسامحي وخطوات غاليريوس بالتحسن مع منشور

والذي اعترف بالمسيحية دينًا مـن   ٣١٢ سنة مرسوم ميلانوالتي توجت ب
 أديان الامبراطورية، فرغم جميع الاضـطهادات، كانـت قـوة المـسيحية    

كانـت أقليـة داخـل     م ٣١٢ تتنامى مع العلم أنها وحتى عام الديموغرافية
الإمبراطورية ككل، لكنها قد تحولت إلى قوة لا تستطيع جهات الإمبراطورية           

  .عنهاالرسمية طمسها أو التغاضي 



<<<<     <ì�çß�<^e^fÖ]<<ì�çß�<^e^fÖ]<<ì�çß�<^e^fÖ]<<ì�çß�<^e^fÖ]<< << << << <
  

 

  )١٨( 

  ) م١٠٥٤ إلىم  ٣١٢ (اامع والإنشقاقات 

لكون المسيحية قد انفتحت على مختلف الحضارات والثقافات، كان         
ن ناحية الطقوس إنما من ناحية العقائـد  من الانقسام، ليس فقط م     لا بد لها  

القـرن   لقد وجدت كنيسة تنوع البيئات والمشارب لمعتنقيها، أيضا، بنتيجة
يلاً من هذه الحركات التي دعيت في لغـة الكنيـسة   نفسها تواجه س الرابع

؛أغلب هذه الحركات كانت محدودة التأثير واضمحلت دون  هرطقات الرسمية
مجمع  ، ما دفع لعقدريوسيةلكن بعضها الآخر شكل قوة كالآ .بذل جهد كبير

والأسقف  قسطنطين الأول برئاسة الإمبراطور م ٣٢٥ عام نيقية في مسكوني
  .أوسيوس القرطبي

، إذ عقد قبله عدد كبيـر مـن    المجمع الأول مع نيقيةمج لا يعتبر
هو  مجمع نيقية لكن المجامع الإقليمية غالبا ما كان يرأسها أسقف المنطقة،

: ول أي أن أساقفة من جميع أنحاء العالم شاركوا بـه          المجمع المسكوني الأ  
كائن مخلـوق   الابن وحرمه بعد أن اعتقد بأن آريوس حكم المجمع بهرطقة

الذي لا يزال مستعملاً حتى  قانون الإيمان ووضع المجمع ،بغير مساوٍ للآ
تأتي أهمية مجمع نيقية أيضا لأنه وللمرة الأولى في تاريخ المسيحية  اليوم؛

نور من نور، إله حق : مصطلحات غير توراتية بشكل رسمي أمثال تستخدم
ه ؛ وهـذ  الجـوهر في ، مساو للآب حق، مولود غير مخلوق منبثق من إله

منحت الإيمان المسيحي تحديـدات   فلسفة الرومان المصطلحات القادمة من
 ـ جديدة ووهبته مزيدا من الدقة؛  البطريركيـات  امكذلك فقد أقر المجمع نظ
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الخمس الكبرى ونظّم قواعد تعاملها مع بعـضها الـبعض؛ وفـي أعقـاب              
  الأديان الوثنية بالتقهقر والتراجع أمام المسيحية؛ وقد طبعت المجمع أخذت

بطابع دموي مـن الحـروب الأهليـة والانقلابـات            المرحلةتلك  
، وأدى انعدام الأمن إلى انتشار الإمبراطورية الرومانية الغربية خصوصا في

ويمكـن   ثنيـة الو مارست المسيحية الاضطهاد تجاه : الاضطهادات الدينية
 مثالاً علـى ذلـك،   مصر يالاسكندري ف أثناسيوس البطريرك الأخذ بتجربة

من خلال  جوليان الإمبراطور ومورست على المسيحية الاضطهادات كما فعل
والذي افتتح معه موسـما   م٣٦٢ مرسوم حظر التعليم على المسيحيين سنة

 صعيد آخر فإن العمارة المـسيحية وفـن   لكن وعلى جديدا من الاضطهاد؛
؛ القـرن الرابـع   رسم الأيقونات وكذلك الموسيقى قد بلغوا شأنًا في كنيسة

جورج مينوا أساطين الكنيسة ظهروا فـي تلـك        إضافة إلى أن من يسميهم      
مـارون   ،يوحنا الذهبي الفم ،إمبروسيوس،جيرومباسيليوس الكبير،: الفترة
وأغلـب هـذه    ،أوغـسطينوس  ،يانيأفرام الـسر  ،سمعان العمودي ،الكبير

 .نيسةفي الك قديس الشخصيات حازت على لقب

 مجمـع  وفي سبيل استكمال تنظيم البنية الإدرايـة للكنيـسة عقـد   
 والذي كـان مـن أعمالـه أيـضا إدانـة     م  ٣٨١ سنة القسطنطينية الأول

الذي اعتقد بأن ألوهية المسيح قد حلت مكـان   اللاذقية أسقف أبوليناروس
 آخـر فـي   مجمع مـسكوني  وبعد أقل من نصف قرن انعقد روحه العاقلة،

لكنه اعتقـد أن   الثالوث الأقدسالذي آمن ب نسطور حرمم  ٤٣١ سنة أفسس
قد حلّ فـي   الابن الموجود منذ الأزل هو غير يسوع، وأن هذا الابن الأزلي

 شخص يسوع عند عماده وبالتالي فقد علّم نسطور وجود شخـصين فـي  
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وقد تعـرض أتباعـه    ،والدة االله  المسيح وليسالمسيح ودعا العذراء والدة
  مع آخر انعقد مج ٤٣٩ لاضطهادات شديدة؛ وبعد ثمان سنوات فقط في سنة

فـي   مجمع أفسس الثاني الأرثوذكس المشرقيون يدعوه أفسس في
انعقد هذا المجمـع   ه،الاعتراف ب الروم الأرثوذكسو الكاثوليك حين يرفض

بشكل رئيسي لتحديد صيغة إيمان نهائية لطريقة اتحاد طبيعتـي المـسيح            
 س الأولكيـرل  البشرية والإلهية في شخصه، وأقـر نظريـة البطريـرك   

الاسكندري، التي وجدت أن النتيجة الطبيعية لاتحاد طبيعتين هـي طبيعـة            
  .واحدة دون الخلط بخصائص الطبيعتين

، اللتـين  القسطنطينيةو روما ولكن هذه العقيدة تمت معارضتها في
الـذي أعـاد تنظـيم     مجمع خلقيدونية هو م٤٥١ دعتا إلى مجمع آخر سنة

الأول القائلة بأن  علاقة البطريركيات ببعضها البعض وأقر صيغة البابا ليون
وصف كاتحاد ال طبيعتي المسيح رغم اتحداهما قد لبثتا طبيعتين بشكل يفوق

وألغى المجمع المذكور مقررات المجمع السابق وسحب شرعية  النور والنار
 الاعتراف به، فحصل الانقسام الثاني في الكنيسة وتشكلت عائلة الكنـائس 

مع رفـض أعـضائها قبـول مقـررات المجمـع       الأرثوذكسية المشرقية
 ٥١٨ الخليقدوني، ورغم هذا فإن الانقسام النهائي الإدراي لم يتم حتى العام

عندما عزل بطريرك أنطاكية ساويريوس لكونه مـن أصـحاب الطبيعـة            م  
، أعقبه رفض البطريـرك   في مجمع محلي عقد في القسطنطينية الواحدة،

ن أدار حيث أدار جزءا من الكنيسة فـي حـي   مصر لهذا القرار وانتقاله إلى
 بطريرك خليقدوني القسم الآخر منها، وما حصل في أنطاكية حصل أيضا في

  .الإسكندرية
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شعبية كبيرة  شكل أصحاب الطبيعة الواحدة أو المونوفيزيون قاعدة        
  ، وعانوا من شتى أنواع سوريا وبدرجة أقل في أرمينيا ،الحبشة ،مصر في

لكن الاضطهاد لـم يـأت    الإمبراطورية البيزنطية الاضطهاد على يد
الإمبراطورية بين الفئتين، ولم  بالثمار المرجوة بل عمق الشرخ الحاصل في

توالى على العرش عدد من  الأباطرة الرومان موقفهم من المجمع إذيحسم 
 وقفـوا ضـده،   وآخرون مجمع خلقيدونية الأباطرة الذين وقفوا إلى جانب

 وهؤلاء الأباطرة قادوا اضطهادات ضد الخليقدونيين فـي الإمبراطوريـة؛         
مجمع القـسطنطينية   ن وعقدتوحيد الطرفي جستنيان الأول الإمبراطورحاول 
لكنه فشل بل اتجهت الأمور نحو الأسـوأ   في سبيل ذلك، م٥٥٣ سنة الثاني

 فـتح  القرن السابع التي استطاعت أوائل الإمبراطورية الفارسية مع تدخل

  .وتبنت في مجمع قسطيفون الطبيعة الواحدة مذهبا لها ،العراقو سوريا

وأقر عقيدة  م٦٢٢ استعادة ما خسره سنة هرقل استطاع الإمبراطور
طبيعتين في مشيئة واحدة كحل وسط بين معتنقـي         : جديدة هي المونوثيلية  

لكن أصحاب الطبيعـة الواحـدة       لطبيعة؛عقيدة الطبيعتين ومعتنقي عقيدة ا    
الاضـطهادات الـشديدة،    رفضوا الصيغة الجديدة ما افتتح عهدا جديدا من

شـبه   القادمة من لكنها لم تطل بسبب دخول المنطقة بيد الجيوش الإسلامية
دعمـوا   يون العـرب المـسيح  ، ويرى عدد من الباحثين أنالجزيرة العربية

 المسيحيون السريان وكذلك فعل المناذرةو الغساسنة خصوصا عملية الفتح،

عمر بـن   طالبا من المدينة المنورة قد سافر إلى النساطرة يذكر أن بطريرك
 ، في حين أن سكان المدن السورية علىالعراق الإسراع في احتلال الخطاب
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فتحوا أبواب المدن مهللين للفاتحين الجدد، وكذلك فعل مقـاتلوا   نهر الفرات
   .معركة اليرموك الجيش البيزنطي في

الذي حكم بهرطقة  مجمع القسطنطينية الثالث انعقد م٦٨١ في العام
مثبتًا صيغة الطبيعتين والمشيئتين في المسيح؛ أما  المونوثيلية هرقل صيغة

كان الوضع أكثر هدوءا، مع فعالية حركات التبشير  في الغرب المسيحي فقد
 ؛ كذلك فقد وصلت المسيحية إلـى ألمانياو فرنسا في نشر المسيحية شمال

 المـسيحية فـي   روسيا ثم اعتنقت .القديس باتريك على يد إيرلنداو إنكلترا

وطبعت تلك المرحلة بتأسيس الرهبنات الكبـرى كالرهبنـة    ؛القرن التاسع
الأوغسطينية اللتين أثرتا عميق التـأثير فـي المجتمـع     البندكتية والرهبنة

 الوحيدة، أوروبا التقدم العلمي إذ كانت الأديار جامعات الغربي، ورعتا عملية

في تنظيم السياسة الداخليـة للكنيـسة وتحديـد دور     دير كلوني كذلك برز
  .العلمانيين فيها

في تلك الفترة تمثلت بالكوارث الطبيعية  المسيحية الغربية إن مشاكل
والفقر المدقع الذي كان يعيش به السكان في ظل نظام إقطاعي شديد، إلـى             

 كذلك النزاعات المستمرة التي تحولت إلى حروب بين الأمية،جانب انتشار 

التي  حرب الأيقونات إلى جانب ،البابواتو الإمبراطورية الرومانية المقدسة
 ،م ٧٨٧ والتي انعقد في إثرها مجمع نيقية الثاني سنةم  ٧٢٦ اندلعت سنة

بطلب من الإمبراطورة إيريني وأقر المجمع إعادة الأيقونات إلى الكنـائس           
  .بعد أن كان الإمبراطور ليون الثالث قد أصدر مرسوم تحطيمها
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 شارلمان تتويج البابا ليون الثالث بتتويج م ٨٠٠ تلى ذلك في العام

مفتتحا بذلك عهدا جديـدا مـن    للإمبراطورية الرومانية المقدسة إمبراطورا
  ؛ ولم تنته مرحلة الانشقاقاتالكرسي الرسوليالعلاقات بين الإمبراطورية و

 عنـدما أعلنـت   الانشقاق العظـيم  م ١٠٥٤ الكنسية إذ وقع عام

انفصالها عن روما في أعقاب وفـاة البابـا ليـون     بطريركية القسطنطينية
 .التاسع


